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الأملوخيباتالاستقلال

المغربيةالوطنيةالحركةأعضاءمنواحذأنتم*

فيفغالوعنصز،المغرباستقلالصنعفيساهمتالتي

شكلتالتيالمغربفيالطلائعيةالتنويرحركةإطار

هذهتقيمونفكيفالوطنئة.التحريرحركةدعامة

هلسنة؟أربعينمنازيدّعليهامزتأنبعد،التجربة

لاحقتأم...اجلهمنتناضلونكنتمما،بالفعلحفقئئم،

انكماليونممعهاادركئمأمليخيباثالنضاليةتجربتكم

به؟تحلمونكنتمماتحقيقفيماحذإلىفشلئم

منكثيرتحقيقبينتناقضن،اعتقاديفييوجد،لا-

التجربةنتائجفيالآمالخيباتببعضوالاصطدام،الآمال

كانتالولظنيةالحركةأنّفيهشكلافمفا.خضناهاالتي

ماإذا-نسبياًوجيزةفترةفياستطاعتإذ،رائدةحركة

العديدُعرفتهاالتيالمماثلةالوطنيةالحركاتبتاريخقورنت

نأ-والآسيويةوالإفريقيّةوالإسلاميةالعربيةالبلادمن

أنّالمعروفومن.الاستقلالوهوالاكبر،الهدفتحفق

المغربميعمزهيتجاوزلمرسميا،،الفرنسيالاستعمار

المغربفيهااحتُلالتيالفترةأنإلأ.سنةوأربعينشيفآ

وماالعالميتينالحربينبينمافترةلأئها،عسيرةفترةكانت

هذهكلرغملكن.واقتصاديّةسياسيّةتداعاتمنعرفئه

بينماالمغربفيالوطنيةالحركةاستطاعتالطروف،

591وه،بالاستقلالالمطالبةوثيقةعنالإعلانتاريني4491

الاستعماريةالسلطةعنالنهائيئالاستقلالتحقيق!اريني

الفرنسيّة.الحمايةنظامعلىالخناقتضيّقأنالقرنسية،

تحتلهكانتالذيالمغربشمالتوحيدمنتمكنتكما

عادوهكذا.فرنساتحتلهكانتالذيالمغربووسم!إسبانيا،

بجهودءداميةٍولكن،وجيزةفترةفيالمغربإلىالاستقلال

،الزمانعبرممتدةظلتالاستعمارذيولأنّغير.ومضنية

منالغربيًةكالصحراءمستعقرةالجيوببعضنبقيتإذ

م!

يى

فلابالكر!ر

الوطنيّةالحركةقامتوقد.ومليليةسبتةومدينتيّ،المغرب

تعاونيإطارفيالجيوبهذهبعضلتحريرمريربنضال

ثم،طرفايةمنطقة،بذلكفتحرّرت،المغربيّ"القصرمعكامل

فإنّ،ومليليةسبتةوأماالغربيّةفالصحراء،إفنيمنطقة

وأعتقد.حولهمادياسبانياالمغرببينقائمةتزالماالمعركة

إلىانضمامهاوبعدفرانكوموتبعدإسبانياظروفأنّ

كللأنّ،المغاربةمأموريةمنصغبتالأوروبيةالمجموعة

المجمولعةضدعملهو،اليوم،اسبانياضدعملي

بهذهحيويةمصالحتربطهالمغربأنعلماً...الأوروبية

ولويسير،العملفإن،الظروفهذهكلورغم.المجموعة

منبقيتااللتينالمدينتينهاتينتحريرأجلمنشديد،ببط!

الاستعمار.جيوب

نتائبئ،العمومعلىفهي،الجادّالعملهذانتائجعنأما

فيعضواًتحررهبعدالمغرباصبحفقدشك.بدونإيجابية

أضحىكما.والدوليهوالإفريقيةوالإسلاميةالعربيهالعائلة

والسياسيّالديموقراظيّمستقبلهبناءأجلمنيناضل

الماضيةسنةالأربعينفيمهمّةخطواتفخطاوالاقتصادفي،

كالصحة،الاجتماعيةوالشؤونالتعليمتحريرميدانفي

وحقوقالعامّةالحرئاتداقرارالقضاءوتحريرالعملونظام

منجهيدبجهدقمناإذسهلاً،يكنلمالعملوهذا.الإنسان

دستوروضعطريقعنالبلادفيالديموقراطيةإقرارأجل

علىأُدخلتالتيالتعديلاتطريقوعننسبيأ،ديموقراطيّ

بإقرارتسمحمكانةفيوجعلهلتحسينهالدستولرهذا

جديداًتنظيمأالدولةوبتنظيمجهة،منالعامّةالحريات

بينقارنتإذاوأنت.أخرىجهةمنوعصرياًوديموقراطيأ

الفرقستلاحظفإئكالتسعينئات،ومغربالستينيّاتمغرب

موضوغتزالماالسلبيّاتمنكثيزثمةذلك،ومع.الشاسع

وهيالمغربيعيشهاكبرىمعضلةفهناك.ونضالبحب

سكانمن05%نحوعلىتخيمتزالماالتيالأميّةمعضلة
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ذلكعلىزذبيتءمغربيئ.كلفيتجدهاالتيالبطالة
عمومإلىبالنسبةيرتفعلمالذي،المعيشةمستوى

استفادةالاستقلالمناستفادتفئةهناكطبعآ.المواطنين

منعريضةفئةهناكأنإلاً.هائلةثروةوحفقتكبرى

ولموالفقرالحرمانتعيشظلتالمغربيّالشعبشرائح

تسايريجعلهاالذيبالقدرالاستقلالحصيلةمنتستفد

الاقتصادية.الحياةتطوّر

التحريرحركةجيلَصذقتالتيالخيباتبعضهذه

التغلبُيفكن،طبيعيةخيباتٌترى،كماأئها،إلأالوطنية

وأعتقد.لذلكالحقيقئةالسياسئةالإرادةتوافرتماإذاعليها

"الكتلةفييتكتّلونالذينالوطنيونبهيقومالذيالنضالأن

)حزبسياسيةأحزابأربعةمنتتشكلوالتي"الوطنئة

والاشتراكئة،التقدموحزبالاشتراكيّ،والاتحاد،الاستقلأل

الأصيلةالأحزابوهيالشعبيّ(،الديموقراطيّالعملومنظمة

نأشأنهامنوالاقتصادئة،الاجتماعئةببرامجها،المغربفي

الطريقفييسيرالمغرلبوتجعلالخيباتهذهتمحو

ولاالوقتبعضمنبذلا،وذاكهذاكلمع،ولكن.الصحيح

والآمالوالحقوقالمصالحتطوّرملاحقةمن،كذلكبدّ،

حثيثأ.سعيأذلكإلىنسعىونحن...والطموحات

اكنلمالوطنئةالحركةآمالخيباتذكرتعندما*

انهانعلمكناوإن-وحدهاالطبيعئة"الخببات"فيأفكر

فيأيضأافكركنتوإئما-،كبيرةبنسبةطبيعئةتكنلم

ولمالوطنئةالتحريرحركةبهاكبيرةءفنيتأملإخيبة

مسالةفيمتمثئةخيبةوهي؟كلامكسياقفيإليهاتنتمز

نانعلمفنحنالبلاد.فيالعامالشأنتسييرأوالحكم

عاشتالتيالبلادمنالعديدفيالتحررئةالحركات

لهاأتيحت،الاستقلالاجلمنوناضلتالاستعمار،

المغربيةالتحريرحركةعليهتتوفرلمالذفيالشيءوقو

الحكم.لعبةخارجالاستقلالبعدنفس!اوجدتالتي

.العرشالى،الاستقلالبعد،مباشرةعادفالحكم

الحركةمعتعاونهفيالأخيرهذايستمرأنوبدل

التيالتقليدئة""النخبةقوىمعيتحالفنجدهالوطننة

فهلالفرنسئ.للاستعمارالحيوئةالمصالحتمتلكانت

مستعدةتكنلمالمغربيةالوطنئةالحركةإناليومنقول

عليهتدلماوهو،العامالشأنتسييرمعركةلخوض

الستينياتمطلعفيإبراهيماللهعبدحكومةتجربة

الرحمنعبدحكومةوتجربةسنة،منأكثرتعقرلمالتي

إلىمضطرةنفسهاوحدتالتياليوماليوسفي

ثمةأنأم؟الحكملمباشرةالأمسخصوممعالتحالف

عريضة!شرائحوضدالوطنئةالحركةضدحصلانقلابأ

اجتماعية،وسياسيةءطبقةءلفائدةالمغرفيالشعبمن

فيوجوذهوتعفقالفرنسئالاستعمارمصالحتمفل

؟المغرب

بعدكبيرةامالخيبةحصلتفقد.حقيقةقلتهماإن-

التيللطريقةمباشرةنتيجةكانتخيبةوهي،الاستقلال

وجودهلإنهاءالأخيرةساعاتهفيالاستعمارًاصطنعها

مؤدٌاهالفكرةٍيروجالاستعماركانفلقد.المغربفيالمباشر

كانمارأيّوهوالولطنية،الحركةرايغيررأيأهناكان

القبائل،زعماءأيّالتقليدئين"الزعماء"الاستعمارُيسميهم

النفوذببعضالاستعمارُيمدّهاكانالتيالشريحةوهم

كانالتيالمختلفةالمناطقفيالاستعماريتوجههلخدمة

الوطنئة،الحركةلمطالبالاستعمارُخضعوعندما.فيها

التقليدئين"،الزعماء"هؤلاءبقضيةالمقابلفيتشبّث

حققتالتي،الوطنيةالحركةتكونلاأنالحكمفيواشترط

الهدهـكانولما.وحدّهاتسييرهعلىالقانمةهيالاستقلاك،

لمفإنها،الاستقلالتحقيقهوالوطنيةللحركةالرئيسي

التقليدية.الفئةهذهإلىالنقوذبعضتقديممنمانعأتجد

ارتكبتقدهذابصنيعهاالوطنيةالحركةإنأقولوللتاريخ

لأنوذلكللبلاد،السياسيّالمستقبلحقفيتاريخيأخط

قدللاستعمارالوارثةالتقليديةالنخبةهذهمعالتساهل

هذا.يومناإلىيضرّيزالوماالبلادتسييربمستقبلأضرّ

نفسهاتقرضأنعنعجزتقدالوطنيةالحركةكانتوئا

فقد،الاستقلالبعدللمغربالسياسيّالمشهدفيفاعلةقوّة

الذيالأمر،السلطةتوزيعمبد!فيعميقاًتأثيرأذلكأثر

طرفمنالسلطةكلاحتكارإلىأدّتالحكمفيخلخلةوئد

قبلالاستقلالبعدالسبعالسنواتفيمعيّنةفترةفيالملك

إلىالتقليدئينبأولئكحداماوهوالدستورُ؟يوضعأن

السلطةشططإلىيحنّونظلوافقدالبلاد.بمصيرالتلاعب

منمكنهمقدكانأنبعدمنها،الاستعمارُمكئهمالتي

إنّالقولأمكننالذلك.لهولائهممقابلالبلادخيرات

فيالمغربفيونفوذحضورلهظلالفرنسيّالاستعمار

علىالانتصارحاولناجهتناومن.التقليدئينهؤلاءشخص

وكانتالدستور.بوضعالمطالبةفيبالتشددالخيبةهذه

السنواتفي،للبلاددستوبىلإقرارتمهيدئةخطواثهناك

عهدمنالأولىوالسنواتالخامسمحمدحياةمنالأخيرة

التفكيرلكنّ.6291سنةفيذلكتحققوقد.الثانيالحسن

أمامجعلناالعامّالشثنتديرالتيالجهاتتعماديةفي

وهما:المغربيّ،السياسيّالمشهدتسمانتزالانماظاهرتين

غيابفيالبلاذخكمواالذين"التكنوقراطيين"ظاهرةأوّلا

"الأحزاب"تقريخظاهرةوثانيأ.محدّدسياسيّتوجهأي



.اىاء4؟.؟صا.:.اااس-ا.صا1.41،1--الا.ءاذ1111.----،-ة11*--.اك11أ!اء-10011-:ا-ا11ا،ة-.ء

"-جا-كا2-لا.رصر-ر-..--ير.صا--شحما

هذاواجهفقد.المستقلللمغر!البنائيّالعملسيرة

الوطنيًة"الكتلة"فيالآنالممئلمةالوطنيةالحركةشكل

سنةفيالحكمفيالتداولمبدآالملذعليهاغرخنندما

المعضلةتتمئلمعضلتئيئجأمامنفسهافوجدت"91،

تكونبأنتسمحتكنلمالتيالبرلمانتركيبةفي؟ولى

تؤئدأننرفضساعتهاوكنامؤئدة،أغلبيًةحكومة

أما.الانتخابصناديقمننابعةليستاغلبئةحكومة

وزراءمنتتركبالحكومةأنّفيفتتجفىالثانيةمضلة

بينمنوكان"سياسيلونبدونوزراءعنيتنوقراطيين،

سلطةعنخارجأيبقىالذيالداخلئةوزيرُالوزراءلاء

وقلناقاطعاً،رفضاًرفضناهشيءوهذا.الأفلرزير

أهمٌإحدىحكومةتكونأننرفضإئناللملكظتها

سياسيّ.غيروزيرإلىمستدة+اراتها

عرضعندما8991سنةتجأوزهماتئمالمقترحانهذان

الحكومة،تشكيلاليوسقيالرحمنعبدالسيدعلىعك

خارجأحزابمعالتعاونإلىمضطراًنفسهوجدصيث

جهةمنتكنوقراطثينوزراءومعجهة...منالوطنيّة"كتلة

الداخلئة.وزيررأسهموعلى،سى

العديدرأيفيئعتبرعرضتموهاالتيالمشكلةهذه*

سببأالمغربفيالسياسيئ""التناوبلتجربةالمتتئعين،

"التناوبفالحكوفي.البرنامجتحقبقتعرقلفييسيأ

إلأئنتجأنيمكنهلا"المفروض"التناوبأوصطنع"

انطلقناالتيالمشكلةإلىباصولهاتعودمارومةغمعيلأ

والفكرئةالسياسيةالنخبةعجزفيوالمتمتلةها،

التقليدئةالبنيةعلىالقضاءعنالمغربفيعللائعية

للبلاد.الاقتصاديةالسباسةفيتحكمة

إلألتثميءلاذلك،من-أنلفاققذرأيكنولم.،مجها

وزراءوفيهاأحزابسبعةمنمكوّنةالحكومة،

قادالذيالوزيرهوداخلئةوزيرُفيهابلشوقراطيون،

قرنربعظوالالبلادفيالعامّةالحياةوقاذاخلئة

الحكم،سدّةعلىيترئعوزيراًأنالطبيعيّومنهـيبآ*.

منيملكأنبدّلاقرنربع،بالأخصالداخلية!كم

فيعليهيمرّلمالذينقشهالأولّالوزيرُيملكهلاماسلطآت

يمكنالحاليةفالحكومةأشهر.وبضعةسنةإلآالآن!كم

العجزهذاويظهر.برنامجهاتحقيقعنعاجزةإئهاط

ومنها،المستعصيةالمشاكلحلعلىقدرتهاعدمخلال،

قدرتهاعدمفرغم.الجامعاتخرّيجيمنالعاطليننماكل

الآداب()أبعد.فيماغزقيالذيالبصريإدرشىالداخلميهوزيرالمقصود"

سب%حاصب-!صوححي!.:--ى4اصس-سي!

الأقاليمفيالخريجينهؤلاءبعضتوظيفامكانها

ذلكمنولتتمكن.والقروياتوالبلدئاتالمحليةلجامعات

وزارةفيمكوّناتهاأغلدثتوجدحكوميةقوّةمنلهابدلان

اخلية.!

والفرانكوفونئةالتعريب

وجميغالمغربئتواجهالتيالرئيسئةالمشكلاتمن*

الكلاميستقيملاأئهغير.التعليممشكلةالعربيةدول

لفترةعاشفالمغرب.العائمبالسياقربطهدونالتعليم،

وانعكستوالفقافة،الئغةمستوىعلىالازدواجيةويلة

أمامبتنابحيثالتعليممستوىعلىالوضعنةهذه!ائبئ

استفادتاجتماعيةفئة:متفاوتتيناجتماعيتئنيتئين

القرارمراكزتحتلالتيوهيالأجنبئة،بالنغةتعلغها،

وفئة...العامةالبلادشؤونتسييروسلطةالإدارةب

بالتزؤدفاكتفتالتعليمهذاأسبابئخرمتنتماعية

ولمتطويرهافييساهملمالآفاقمحدوليتعليبمكصيلة

واقتصادنأ.اجتماعئأترقيتهاعلىلمل

هذهمنالمغربفيالتعليممشكلةتحليلئفكنناالا

فيالبحثمنبدلأ،الازدواجيةزاويةمنأفيتاوية،

المشكلة؟جوهرعنبعيدهنمايا

فيوبخاصة،غيرهوفيالمغربفيالتعليممشكلات-

جانبيّ:وجهينذاثالقرنسيّ،بالاستعمارمرّتالتيبلاد

العميقةالمشاكلعندالوقو!المقامهذافيويهمّناكميتي

فيالتعليمعنالمسوولينأنفالمعروف.المغربفيشعليم

رواسبمنيتخلّصواأنيستطيعوالمالبلاد:ه

نأفيتتجفىوالخطيرةالأولىوالراسبة.ستعمار.

نأيمكنلاالتعليمبأنخققوهالذينأوهمقدكان.ستعمار

الاستقلالبدايةفيكثيرأعانيناوقد.أجنبيةبلمغةإلأون

كنّاإذ،الوزارةعلىتعاقبواالذينوالتعليمالتربيةوزراء،

كلفيالعربيةهيتكونأنيجبالتلقينلغةأنلهمكد

المقابل-في-عليناوأن،المعرفةفروعكلوفيستويات

الفغةعلىنقتصرأنلاالأخرىالأجنبيةالفغاتنقوّي!

الوزراءبتشذبىدومأنصدمُكنالكئنا.وحذهالرنسية

اللّغاتعلىبالأفضلئةوتمتيبهاالقرنستةللّغةححئيهم

يجبأنهايرونكانواالتيالعربئةالفغةفيهابمالمخرى،

فأقزجهيدجهدبعدالأمرتطؤروقدفقط.كغةئدرًس،

والجغرافياوالتاريخكالآدابالإنسانيةالموادّرشن
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اوأالإ-أهيفيالتلامبمميرما

العربية3باس!ةالع!ميةالموأهيةرسوة

المرن!ية؟بالفغةال!امعةفي

فرالأساسيةالتحولنقطةأنإلأالعربئةبالفغةوالفلسفة

حزبشاركعندما7791سنةستشهدهاالتعليممسار

أسندذأنفكاننسمبية،مشاركةالحكومةفيالاستقلال

يفرضرأنالاستقلاليالوزيرفاستطاع،إليهالتعليمحقيبة

وبطبي!.العربئةبالفغةالثانويّاتفيالعلمئةالمواذتعليم

دعااطرفمنشديدةمعارضةالوزيرهذاواجهالحال

كدالتيالآمالحفقحتىصمدلكنه،التعليمقرتسة

الابتدائفالمراحلفيالتعليمتعريبُوهينرجوها،

مفرنسةالمغربئةالجامعةوبقي!توالثانوئةوالإعدادية

وكليّاذبالقرنسية،تدرسوالرياضبّةالعلميةفالكليّات

نفماوهو.بالعربئةواخرُبالفرنسئةقسمٌفيهاالحقوق

الآريعذ،المغربفيالتعليمسيرورةفياضطرالثعنه

جوهريآ.فشكلأ

مربدّلاالمغربفيالتعليمموضوعفينفتهروعندما

تاريفمنطويلةلفترةيخضعلمبأئهالبدءفيالاعتراف

باللفدَرستأجيالّفهناك.محدّدينومنهجٍلبرنامجٍ

التعلبأنإلىإضافة.العرببّةباللغةتدرسوأخرىالفرنسئة

العربئةالدولمنالعديدفيكما،اليوميعانيالمعربفي

التلامياكثرةعنناتجالمستوىوضعص.المستوىضعص

الأساتذامستوىوضعفجهة،منالدرسحجراتوتكدٍّسى

وقا.ثانيةجهةمنالمدرسيّوالتجهيزالتلقينوسائلوضعف

هذأسباقييرذواأن،اليوم،التعليمفرنسةلأنصاريحلو

"."الفاشلةل!التعوسداسة/ال!الضعف

الديزعزالوزيردورعنالحديثأثناءاستعملتم*

القفظهذالكن"قزضى".لفظالتعليمتعريبفيالعراقي

إرادةكانتالتعريبمسالةأنيظنالقارئيجعلقد

&و،الجميععلىفرضهاالاستقلاليئالوزيزأرادفردية

الوطنيالإجماغحولهارغبةءوطنئةءثخفقعنتنئمتكن

تعريبمسألةحولالوطنيئللحوارغيالبهناككانفهل

تبعاتوحدهالاستقلالحزبئيتحفلوهل؟التعليم

علىالتعليمتجربةمواصلةقشن!وهل؟التعريبتجربة

حولوطنيئتوافقغيابإلىيعودالجامعةمستوى

"9الموضوع

يفرضرلمالعراقيعزالدينالسيدالاستقلاليّالوزير-

ذلكإلىستلذوإنماوالرياضئة،العلمئةالمواذفيالتعريدت

هنااكاناخروفي!جانبالعامُأفياأكيئإقي

العامةالحياةعلىيسيطرونالذلنادفرنسةفف

وكاز؟والاجتماعيةوالسياسئةالاقتصادية

قبقهاأوالتعريببسياسةاقتنعفريقٌمنهم

التجربةعارضاخروفريقمضض،على

التعريب،معكانالعظمىغالبيّتهفيالعامّالرأيلكن.بشدّة

هذافيناجحةعربيةتجارببوجوديعلمأنهخصوصأ

.المجال

وأهيكليّةبأزمةاليوميمرّالمغربيالتعليئمكانوإذا

إلريمائماالتعريبإلىيعودلاالسببفإنّبنيوئبما

عهدمنذالمغربعلىتعاقبتالتيالتعليمئةالسياسات

ضعيفةبنياتذاتعليماًالراهنةاللحظةفأورثمت،الاستقلال

وض!أجلمنالجهودتوحيداليومويجبه!ثئة.بل

صياغةبهدفوالأهدافالرؤىواضحةاستراتيجية

أستغربالآنحتىفأنا.شاملتعليميإصلاجمشروع

شملأنبعدنقشهاالمغربيةالخامعةتعرًبلملماذا

مصيرعنوأتساعل؟والثانويةالإعداديةالأقسامالتعريب

اليوميذرسونالذينوالثانويالإعداديفيالتلاميذ

الجامعةفيفيصطدمونالعربيّةبالفغةالعلمئةالمواذ

تستهدفلاكبرىلمعضلةوإنها.القرنسثةبالفغةبتلقينها

علىئخهزقدوإئما،فحسبالمغربفيالتعليمبنية

أفيالوضعئة،هذهظلّفيفلنتصؤز،.كهالبلادمستقبل

وأعشرخمسةبعدالمغرقيسيقودالأجياليمننولع

!.الآنمنسنةعشرين

فيجاءماالىإضافا،التعريبقضيةترتبط*

بنيةفيممتدةجذوزولهاالتعقيدبظاهرةءشديدة،كلامكم

وأنا.الفرانكوفونيةظاهرةبهاواعنيالمغرفي،المجتمع

يصارععملهفيكانالتعريبئسنالذيالوزيرأناعتقد

الحيوئة.مصالحهاويستهدفالمغربفيقائمةبنية

عنناتجةتكنلمالجامعةفيالتعريبعرقلةانوأرى

تعبيرأجاعتوإئماالآداة،فيضعفاوالرؤيةفيقصور

كفةوأنتجاؤزها،يمكنلاحمراءخطوطأثفةأنعن

ثقلمنتمئلهبما،والجامعةبها.المساشيمكنلامصالخ

بأنلهايسمحيكنلمالبلاد،مسقبلرسممستوىعلى

المصالحيدقدقدذلكلأن"التعريب"موجةتزكب

وأفضلئاتها.امتيازاتهاالفرنكوفونئة

متمكنةفالقرنكوفونية.إليهأشرتماكلفيمعكأتقق-

سبقالتيالبلادمختلففيمتمكّنةهيكماالمغربفي

دعاةأنهوالمؤكّدوالشيء.بهامرً%دأالفرنسيّللاسمعمار
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-ثلاأوقوي(نفوذالمغربفيولهمالبلاد
لاشعوريآ-وان-نرينالمف)المفرنسين

4اةتأو،بوضوحيعملونالفرانكوفونيّة(باتجاه

كماالتطيمنمطترسيخعلىخقيئ،مشكلي

الاستعمار.عهدفيلمحان

علىالانتصارأنوالحق

داخليأانتصرنالوفحتى.سهلةعملئةليسالفرانكوفونئة

علىواقتصاديأسياسيأننتصرلنفإئنا،دعاتهاكللى

منوغيرنانحن-سنظلفإئنا،ولذلك.عليهالقائمين

العربئةبيننتخبّط-وتونسكالجزائرالمماثلةلدول

الأخيرفيالانتصارأنأؤمنكنتوإن...!القرنسئة

وأصبحالسياسئة،الأوضاغتحسنتإنللعربئةسيكون

هم،بالذاتالمغربوفيالعربثة،البلادكلفيلوطنئون

.العامالشأنتسييريباشرونلذين

والأمازيغيةالعربية

المغربفيففةالفرنكوفونئة،معضلةإلىإضافة*

الهوئةبسؤالأيضأهويرتبطآخرلغوفيشكاك

معضلةعنيت.للمغربوالثقافيالحضارفيالتاريخ1

منواضغموق!لكم.الأمازيغئةلفغةالاعتبارقيلوضع

فيومريبة،دائبةحركةكمةلكن.الأمازيغيةلمسثلة

بالهويةالاختلافحقعنبالدفاعتكتفيلا،ذاتهلوقت

المغربيئ،الشعبمنكبيرلجزءوالحضارئةلثقافئة

الئغةبإلغاءالمطالبةحدودإلىذلكتتجاوزإلضاإ

الأمازيغيتئنوالهويةالفغةوإحلالالعربيتئنالهوئة

عليهأفدمقدكانبماابحركةهذهوتذكزنابحلهما.

!الأصيل؟بينالتمييزإلىيهدفكانوالذي391،

ذويالسئانبينالتمييزأي،المغربفي!االوافد"

علمأ...العربيةالأصولذويوالسكانالبربرئةلأصول

فكيفإ.العربقبلالبرابرةقاومهقدالظهيرهذا!

هويتناتمممنالتيالئغولةالظاهرةهذهحئلون

والثقافية؟حضارئة

ككثيرهوفالمغرب.مصطنعةالمعضلةهذهأنأعتقد-

عرقيّةليستأقلياتٌفيهاتوجدالتيالأخرىالبلادن

بلادهوبلمتنوّعةأعراقالمغربفيفليس"لغويةإنما

ننكرانيمكننالا،كلهجةأوكلغة،والأمازيغيًة.!خدة

الشعبمطامحمنكثيرعنوتعبيرهاالفنيةقدرتهاليها

.لى)ع.المغربجهاتمنجهةإلىمنهاواحدةٍكلأتنتميبربرتةلهجات-

ولكئنا6لغت!ميتعتموااةفي!ازيعيين

الىالبلاهتشتتوطنيةلعةالفغة!ه

والشعرئ.الغنائيّالشعبيئالتراثوبخاصةالفنيّ،3تراثه

ثقافةلغةأوتعليملغةتكونأنيمكنهالاالأمازيغئةكن

لموهي،المغربفيمكانةذاتالعربيةالفغةلأنوذلك.عامة

كه،العربيّالوظنمنوإئما،فحسبالمغربمنفكتسبها

التراثومنوالقرأن،الإسلامومن،العربيةاللغةتاريخ3من

لغةفياخرتراثيعادلهيكادلاالذيالعربيّلثقافيّ

وتفرض،التعليمعلىنفسهاتفرضالتراثهذافلغة.اخرى

اللغةائهاإلىبالإضافة...العالمةالفغةهيتكونن

الأمازيغئةالفغةعلىإنقلنافإذا.دستوثللبلادلرسمئة

لغةتكولنأنيجبوإئها،التعليممنحالهالهايكولنن

يخصفيماالصقرمننبدأانعليناأنّذلكفمعنى،لتلقين

تجزيءإلىانذاكوسئضطرّالفغة،بهذهيتعلمونلذين

تتعفمأخرىوفئة،بالعربيةتتعفمفئة:فئتينإلىلوطن

التيهيالفرنسئةالفغةأنّالنتيجةوستكون.لالأمازيغئة

المتعلَمينستوخدالتيالفغةلأئها،النهايةفيعتنتصر

الفكرفيستوخدهمبالأمازيغيّة،المتعلَمينوأولئك،لعربئة

والعربيةالأمازيغيةمنكلّوتصبح،والإدارةالاقتصاد

العاديةوللكتابةالعادئللاستعمالتُؤطقابهامشيتينختئيئ

الأدبيّة.الكتاباتو

الفغةلجعلالمتحضسينبعضبهايقولمالتيالمعركةهذه

منخاسرةمعركةهيالإدارةولغةالتعليملغةلأمازيغئة

أصولإلىينتمولنالذينمنكثيراًأنوأعتقد.دايتها

ساهمواوقد،بهاويتكلمونالعربئةالفغةيئقيونمازيغئة

منكثيراإنبل.العربيّالإبداعفيكبيرة!صماهمة

فيالعرفيخذمّهامغااكثزالفغةهذهخدموالأمازيغئين

فالذين.مصطنعةمشكلةإزاءإئن!افأقوللالآنأعود.لمغرب

يدافعونائهميعتقدونالحماسبهذاالأمازيغتةعندافعون

هويتنالأنوذلككبير.خطرأييفيوهذا.هويتهملن

منكلنابل،وعرفيبربرك!المغربفيهناكليسإذ!احدة،

النبيّ،أبناءإلىينتمونشرفاءبربرفهناك:واحدةصول

لكنالأمازيغيةويتكلمونمتبربرينعربأهناكأن!ما

الجبالإلىانتقلتالعربتةالقبانلمنفكثيرعربيه"صولهم

وأالسوسيةأوالتشلحيتأوالأمازيغيةالفغةتحدثت

الخلافهذافيطاقاتنانضئعأنفبدل،وعلميهلريقيًة،.
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منه!حولنتحدأنيجبلهما،ضرورةلااللذينوالصراع

يتعفموقالذينالمتعفمينمستوىمنيرفع،للتعليمواحد

اللغةعلىالفرنسيةاللغةتنتصرلاكيالعربيةباللغة

الأمازيغئةاللغةيتعفمأنأحدُناأرادإذاذلكوبعدالعربيًة

يتعفمواأنفيالأمازيغئينحقننكرلافنحنذلك؟فله

لغةالأمازيغئةتكونأنهوننكرةالذيولكنالأمازيغئة،

بلدأالمغربمنوتجعلقسمينإلىالبلادَتشتتوطنية

لغوئة.أصولّلهاليستدولةأئةأوبلجيكاأوكسويسرا

ثابتألغوئاًأصلاًوحضاريّاً،تاريخيآ،نمتلكالمغربفيفنحن

تتحدّلفلهجأتٌهناككانتإذاأما.بهالتشبدثمنلنابدلا

مبد!إطارفيولندعفهابهافلنحتفظتلك،أوالجهةهذهبها

.الوحدةداخلالتنؤع

ذلك،علىيقتصرلاالأمازيغيةالحركاتمطلبلكن*

رسميأالأمازيغيةالئغةاعتمادأجلمنتناضلهيوإلما

دستوريأ.ذلكعلىوالتنصيميوطنئةكلغةص

بلدأالمغربمنتخعلأن،نظريفيمطلقاً،يمكنلا-

للغتئيئ!

الغربفيقائمةمرجعياتعلىدومأيحيلونلكنهم*

نإويقولولنوسويسرا،وبلجيكاكفرنساالديموقراقي،

اعطاءولااللغوفيالتنويغيهذدهالمالبلدانهذهوحدة

.الاختلافلغوئة/فيفئةلكلدستورفيحق

في،لغتينبينتمزقأيعيشأنللمغربأرادواإذاهذا-

اللغةعنيتالداخليّة،اللغةهيمنةجميعاًفيهنعانيوقتص

كيف،لغاتثلاثبينممزقأمغربأمعيتصؤز.الفرنسئة

هوالتيارهذاأصحابُيعيهأنيجبما؟مستقبلهنستشرف

القرنكوفونئةالثقافةتيازيخدمونإئماهذابسلوكهماًئهم

استطاعتهيولئنالعربئة"اللغةلمنافسةأدواثلهاليست

وبذلك.الفرنسئةاللغةمنافسةعلىتقوىلنفإئهاذلك،

بالمئة.مئةفقرش!ٍمغربٍأمامسنصبح

وحقالديموقراطيةمنطلقمنمعيبرترونألا*

كبيرةشريحةحقعنالتعبيزالواجبمنأن،الاختلاف

الدستورداممابربرئة،أصوللهاالمغربئالمجتمعمن

هوئته؟وئنئيينبنياتهويجسئدالمجتمعروحعنيعبز

وبينالإنسانيّ،والحقالوطنيّالحقبينفرقهناك-

نإالمغربغيربلدءمافيمثلاًتقولفعندما.الدستوريالحق

أمامفأنتيريد،الذيبالدينيتدئنأنفيالحقإنسانيلكل

هلولكندوليّأ.بهاالمعترفالإنسانحقوقمنإنسانيّحق

دينفهناكضروريأ:ذلكليسلاالدستور؟فيهذاتفرض

فيمولجودوهذا"الدياناتبكلمتدئنونوهناك،للدولةرسميّ

البلادفيالرسمئةالديانةكانتوئما.أقليّاتفيهاالتيمصر

فيمسيحئينأوأقباطوجولدَيمنعلاذلكفإنّ،الإسلامهي

فإذااللغةقضيةذلكومثل.السودانأوالعراقأوسوريا

الفغةالأمازيغيونيتعفمأنالإنسانيّالحقمنكان

دستوريّأالفغةهذهوضعيوجبلاذلكفإن،الأمازيغية

الإطلاقيعلىوطنيةلغةتكونلنوهيوطنيًة؟لغةباعتبارها

يتئبعضهمالناسمنمجموعةلغةتكونأنتعدولآهيإذ

التمازيغت.تتئوجهةالتشلحيتيتكلمونوأخرونالريقية

لأنيؤهكونهااللهجاتهذهلهجةءمنأيلنا:ليقوللواثئم،

دستوريأ؟بهايعترف

المعيار.الئغةعنيتحذثونهم*

العربيةالفغةعننتحذثفعندمامعياز.لغةهناكليست-

الفصحى.العربيةاللغةنقصدفإئنا

الئغاتوضعيةمثلفيكانتالعربيةالئغةاناعتقد"

إلىواحتاجتمتنؤعة،كانتمثلهافهيالأمازيعية:

كلتوخدمعيارلغإاس!بىوضعاجلمنتاريخئةفترات

فيالمعيازالئغةهذهتمئلمتوقد.العربيةالئغةتنويعات

والثقافيةالجيوسياسيةلشروطهانظرأ،قريشلغة

.الزمانذلكبمعايير

هناككانتبلمتنوّعة،عربئةلغاتٌهناكتكنلم-

الحديثأوالكتابةفيواما.الخطابفيعامئةلهجات

الفغةهيوموحدةواحدةلغةهناككانتفقدالعلميّ

العربيةالبلادكلفيقائمةتزالماالتيوهي،الفصحى

،القرانومنالإسلاممنلديناتخففتالتيهيالفغةوهذه

التيالفغةوهي،دستوريةلغةتكونأنيجبالتيالفغةوهي

بينبهااللائقةالوضعيةلهانقذمأنأجلمناليومنناضل

والمنتجة.الحيّةالعالملغات

ديموقراطيةدولةهيالتيأمريكا،نموذبخيخضزنا*

يحفلمارغمالئغوقيالتنؤععلىينمنلمدستورهالكن

الإدارةإنبلبارز.لغوفيتنؤعمنالأمريكيالمجتمغبه

منسئانهاأغلبيةولايإمطالدتمؤخرأرفضتالأمريكية

الئغةاقراربحقبتمتيعهمطالبواإسبانيةءحينأصولي

والثانوئات.المدارسفيالإسبانية

الإسبانيّة.يتحدّثالذيأمريكاجنوبفيحصلهذا-

يتحدّثونمختلفةجهاتمنأمريكامحلىيفبونالذينأنّالمهم

لغةلكنالإلبمبانية،أوالقرنسيّةأوالألمانئةالأصليّةبلغتهم
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ددبءايرابصه...اطعربحلابالصد

العربالكئابواتحاد...المغاربة

اتحادتاسيسمرحلةفياساسيةتجربةعشتم*

كنتمفانتم.دعائمهتوطيدمرحلةوفي،المغرب!تاب

وهي،سنواتتسعمدّةالمغربكئابلاتخادئيسأ

قادهاقدكانالتيالتاسيسمرحلةاعقبتالتيلفترة

الجيلويهئم.الحبابيعزيزمحمدالدكتورلمرحوم

وهواجسها،الفترةهذهخبايامعرفةالمنقفينمنلجديذ

انعطافةاليوميشهدالمعربكاباتحادوأنشصوصأ

جديدةاسئلةعليهثطرحالفقافيةمسيرتهفينبرى

فيبهايقومكانالتيبمبادرات/مغايرة/لتلكتطالبه

لماضي.

كتابلاتّحادالنشثةمرحلةفيشاركتقدكنت-

تعودالفكرةإلىالدعوةفيالفضلبأنوأعترف،لمغرب

المصادفاتومن.الحبابيعزيزمحمدالراحلالأستاذص

لا،منزليقبالةيقعمنزلأيسكنكانالحبابيأنلطريفة

الذيالشارعساحةهيأمتاربضعةسوىبينهمافصل

ماوهوالكئاب!ائحادفكرةفيونتحدّثفيهنلتقي!نا

ذلكبعدنطمتوقد.الشارعهذافيتولدالفكرةهذهتجعل

منكانواالذينالرّوادّيخضرهاكانمختلفةجتماعاث

الإخوةبعضيخضرهاكانكما،الوقتذلكطباب

ثمالجزائر.تستقلأنقبلالمغربفيالمقيمينجزائرئين

للمغربكتّاباتحادإنشاءإلىوهدفت،الفكرةتّسعت

لحظتهافيجريثةكانتهذهسيسالتطوفكرة.كهحربيّ

بالتوجهالتحسميسفيكبرىأهميةواكتستلتاريخئة،

فيأوالمغربفيالمثقفهموميحرىكانالذيصوميّ

بذلوقد.العربئةالبلدانمنغيرهمافيأومجزائر

كانتالكئابائحادفكرةأنّولاسيًماكبيراً،صجهودآ

فييكنلمإذ،جميعهاالعربيةالبلادإلىبالنسبةنديدة

الستينيّات.بدايةفياتّحادءللكتّابأي]نذاكالعربيةلجلاد

تقريبفيأسهمناالعربيّ"،المغربكتّاباتّحاد"بتأسيس

فيأسهمناكماوليبيا،وتونسالجزائركئاببينلسافة

أصبحواالذينالشبابلدىالإبداعيّبالعملررفع

يعترفأنوالىالكتّابانحادإلىالانتماءإلى!طفعون

باتهم؟

رئيسأالمؤتمرفيانتُجبتالحبابيعزيزفترةبعد

بالمغربخاصأانذاكأصبحقدوكان،المغربكتّابتحاد1

علىاكثربالانفتاحالمرحلةتلكائسمتوقد[.الأقصى

كافةفيالمختلقةهياكفهللائحادأصبحتكما،شباب

قوئهيضكننيماوكل.للتاريخذلكسأتركوائما،المتواصل

عملأًالحقيقةفيكانتالتجربةهذهأنّهوالصددهذاس

ماواهمٌأيضاً.وأساسيّأمهمّأعملأًكانولكنهضنيأ،

المغربكئابائحاذيكونأنعلىالإجماعهوفيها!ان

عليه،سلطةرسميّةجهةأئةأوللحكومةتكونفلاسشقلأ،

ذلكفيلهالحكومةمقاومةورغم،الضعيفةوسائلهينهم

الائحادمنأجعلأنحاولثوقدعنيفةمقاومةلوقت

ولاالسياسيةالانتماءاتتكنولموالأدباء،للمثقفينلائلة

بعضنليسبّبماوهو.فيهتؤكرالاجتماعئةلانتماءات

بالأخمن،ضديكانتجميعهاالرسميّةفالجهات:لمعاناة

بالتحديد،المغربكتّاباتحادرأسعلىوجوديضد

تسعصمدثولكئنيمنه،لإقصانيكبيرةجهودأيذلت

معييتحمالونكانواالذينالإخوانأنّوالواقع.سنوات

كانواالذينأولنكأو،المركزيالمكتبفيلمسوولية

يشندوننبمكانوا،المدنمختلففيالقروعفي!شتغلون

لأن،المستطاعقدرعلىالاتحادفيجاذبعمللحقومون

،منشوراتننشرأننستطعلمفنحن:قليلةالمادثةيممائلمنا

لاتحادمؤتمرأتعقدأنولا،كبرىبتظاهراتنقومانلا

لمالمغربئةوالحكومة.المغربفيالعربوالكتابلأدباء

معها.النقيضطرفعلىكثالأئناذلكعلىلتساعدنا!كن

ولافيهبهرجةلامحتشمأ،وجعلهعملنافيأنرهذا

وأتمنى.دؤوبأوعملأًصامدأعملاًكانأئهإلأ.نحمجيج

فييكونواأناليومالاتّحاذيسيّرونالذينالإخوان!لى

فيالجماعيّالعملتنميةعلمىيغملواوانالتسيير،سشولى

وطنيةأهدافحولالكتّابتوحيدوعلمىالإبداعيّ،لميدان

محدّدة.قومئة

قدرعلىالمغربكئاباتخادفيالاستقلاليةمسالة*

نظامعنمستقلأالكتاباتحاذكانفلئن.الالتباسش

الوطنئة،للاحزابوتبعيتهارتباطهئخفيلافإئهلبلاد،

منفرعأالمراحلمنالعديدفيباتحتىتنازعتهلتي

سزعننتساءلالإطارهذاوفي.الأحزابمنحزبك!ع

السياسيةالقوىصراعظذفي،الاستقلالحزبراجع

الاتخاددفةتسييرمباشرةعنالاتحاد،هياكلااخل

عنيعتربديليخلقفييفكراندونمنه،!انسحابه

ثاقببذكاء،الاستقلالحزبئأدركفهل.الثقافيةناعاته

الثقافئالميدانعلىالمراهنةمنفائدةلاانزهاته،نجشبق

ناأم؟الحكمسدةاعتلاءأجلمنالحزبصراعاتس

؟اخرىلترتيباتيخضعكانلأمر

اتحادٌأنهعلىالمغربكئابائحادإلىننظركنّالقد-

ا.!ا.ا"0الأ-..اء..-..-أ-لم1اءأ.0000104-.:ةلا!ا.اى
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،يعاه!!ىواثةثزبههيمقةأف!رت

تأ-الىبالبعضحةأماو!أ6فتل!ا

،،ربةالمغاءبالأها

توحيبفترةالاتّحادرأسعلىقضيئهاالتيالفترة!انت

إلىالمنتميةغيرالثقافئةوالفعالئاتالسياسيةالأحزاب!ل

الاستقلالئونفيهكانفقد؟الأحزابمنحزبيّ

كانالتسييرتةهياكلهوفي.المنتمينوغير!الائحاديون

بعدولكئن.والاتّحادئينالاستقلاليينمنأكثرللامنتمون

واحد.حزبإلىالانتماءنحويتجهالاتحادبدأالفترةرره

ولذلك،الاتجاههذانتجهنكنولمفيه،رأيلنايكنلمهذا

حزبفيإخوائناوجدفقدالاتحاد.عننسبياًبتعدنا

كئاببائحادمضيرّانتمائئةبروجالتسييرأنّلاستقلال

فترثنااليهالانتماءعنبأنفسهمغزفواولذلك،لمغرب

عيوبها:عنتكشفبعدفيمابدأتوقدتسير،لتجربة

الكثيرأنّكما،عليهكانالذيالنشاطلهيعدلم،لاتحاد

أنّإلىإضافةالمركز،علىمتمرَدةأصبحتفروعهن

لاالاتّحادأضحىولذلك"شكليةبصفةتُعقدلمؤتمرات

!اجمالاً،.والكتّابالمبدعينكلحولهيجمعأنستطيع

لهكانتالتيالمكانةتلكلهتعدلمالاتّحادإنّالقولمكننا

واحدءعلىحزبهيمنةأنأعتقدولهذا.الستينئاتي

حداماوهو.فشلهاأظهرتتجربةالمغربكتابئحاد

جديدةثقافئةمنظمةتأسيسإلىوالأدباءالكتاببعض

نشاطهاوبدأت"المغاربةالأدباءرابطة"اسمعليهاطلقوا

"الرابطة"هذهتبتعدأنهوأرجوهوالذيقريبةمدةطذ

الانتماآدينلاأنني.ءومعالسياسيّالانتماءعنالبعد!ل

معيّن.حزبٍإلىتافئةٍ

والكتابالأدباءمنمجموعةاطلقتهاالتيالمبادرة*

؟،المغاربةللأدباء!رابطةشكلفىعنهاوعبروالغاربة،

عميقتحو!اطاروفيالاتحاد،دوبىتراخعظلفيءتط

المواطناهتمامتراجعإلىأذىالمجتمعبنياتب

للفعلالكافيالتشجيعغيابمعذلكوترافق،الثقافة

محاولاتوتنامي،الثقافيةالبنيةوهشاشةظقافيئ،

الثقافةدوروتهميشي،الكتابواحتواءالثقافةسييع

وتهيغالدولةتشخعهااستهلاكيةثقافةلصالحجاذة

والانتشار.الذيوعأسبالبثا

بحاجةانئاترونالاذكرنا،التيالعواملهذهظلفي

مواجهةأجلمنالبلادفيالثقافيةالقوىتجميعى

%"تعاأمب!كتاحلب!لتداقيدعرلدريفمةأروب

للتدخلأداةوجعلهاديموقراطنأ،بنائها/،رأ!

البلادبناءفيالمساهمةأجلمننقديأ

وحقوقالديموقراطيةمبادئوترسيني

منظمةخلقعنالبحثمنبدلأ...الإنسان

الأالمغربفيالثقافئالوضغتزيدجديدةءلنقافيبما

وتمزقأ؟نحمعفأ

عليهايمرًأنبعدإلأيستقيملا"الرابطة"علىالحكم-

الرابطة""علىالمشئرفينأنصحفإئنيذلك،ورشعكافي!قث

يجعلوالاوأن"المغربكتّاباتحاد"مسلكيسلكوالاأن

الاتحادمنثانياًفرعأ"المغاربةالأدباءرابطة"ش

وجميعالأدباءلجميعالرابطةتكونأنيجب.لاشتراكيّ

منمثقصرأسهاعلىيكونأنفيحرجمنوليسلثقفين،

الرابطةتكونأنالمهمبل،غيرهأ!الاشتراكيّلاتحاد

المثقفينضدمنحازةتكونوالأالحزبيّالتوجهعن!ستقفة

كيقماحزبأيّإلىينحازواأنيريدونلاالذين.الأدباء

،الشرطبهذامرتبطالرابطةفنجاح.السياسيّلونه!ان

كتّابائحادمصيرمثلمصيرُهاكانعنهتخلّتإذا

.لمغرب

فيالراهنةالثقافيةالشروطأنتعتقدونوهل*

الثقافئ؟الفصيلهذاببروزتسمحلمغرب

نأوذلك.السابقمنأكثرمتوافرةفالشروطلا؟وقي-

وبإمكانها،المغربفيجداًكبيرةوالمتعفمةالمثققةطخبة

حقلوفيالاتّحادحقلفيمعأ:الحقلثنفيتعملن

الثقافيّ.الميدانفيجذاًطبيعيوالتنافس.لرابطة

الطابععنتخفتهيإنستنجحالرابطةأنّ%عتقد

لانتمائيّ.

الصغرىالثقافئةالتجفعاتأنترونألا*

التجفعاتمنوحضورأونشاطأفاعليةاكثزالمتخمئصة

؟الكبرىلثقافئة

مثلالصغرىالثقافئةالتجالعاتهذهمنضررلا-

ولكئها"،القصةناديو"الروايةبيتوالشعر"بيت

تصدث،المغربكئابلائحادكروافدكلهاتعملأنجب

التخحئصي،عملهاإطارفيتعملجهودها:كللجه

كانثماولكن.المغربكتابائحادإلىتنتميأنمريطة

فقدمسووليته،عنتخفىقد،الأسفكاملمعلاتحاذ،

فيالأبناءرغبةعنالتعبيرإلىالئجالعاتهذهحوّلت

كئابائحادمشكلةهيوهذه.الأبسطوةمنفرار
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أتستجربة.وقدمزتوا!دباءالعربالكتاب

و-االثقافيةالمؤسسةإنشاءهذهعلىطويلة

الأ!إليها؟اليونمتنظرونفكيف.القومية

الكتّابباتّحادعهديطاللقد-

عنهأقولهأنيمكننيوما.العربوالأدباء

وما،المغربكتابلاتحادخذثماتقريبألهخذثأئههو

فقد.العرفيالعالمفيالكتّاباتّحاداتمنلكثيرخدث

العطاء،محدودوأصبحنشاطهفقلّ،وأنظمةدوذتنازعته

إحداثفيكثيرأعليهيعولىكانوقتفيمشلولأ،باتبل

حقيقئةٍعربيةٍوحدةٍتجسيدوفيالعربيًةالثقافةانقلابءفي

كانتغقدهاالتيوالمؤتمرات.الثقافةمستوىعلى

علىمؤتمراتٍكانتإئهاالقوليمكنبل،شكليّةمؤتمراتٍ

بعضإلقابمسوىفيهايحدثشيءفلا"العربيةالطريقة

السلموكهذاتئتقدوعندماأمسيأتءشعرية.وتنظيمالبحوث

بيننا؟فيماصلاقيونعقدنلتقيأثنايكفيألالذ:يقال

نلتقيأنأردنافإذا.خاطىتفكير،اعتقاديفي،وهذا

المؤتمراتلعقدداعيفلاخاصئة،علاقاتإقامةلمجزد

يرجىمحددهدفيدونعليهاالطائلةالأموالوصرف

محنها

يجذدأنهواليومالاتحاديفعلهأنيمكنماكلإنّ

الأنظمة،ووصاياالحكوماتسيطرةمنذاتهويحرركفسه،

العربالمثقفينولكلالعربللأدباءحقيقيّأاتّحاداًيصيرأن

وأمصرفيموقعهانذاكوليكن.الخليجإلىالمحيطكن

.الإشكالهوهذافليس!السعوديةأوالأردنأوطموريا

العربالمثقفينلكلّملكفهوباستقلالهيحتفظنمادام

قمايحتفظلمالاتحادأنّعلمأالقّطرئة...انتماءاتهم،ختلاف

منأنقرشخصيّاًجعلنيماوهذا.باستقلاليتهنشأتهصذ

هذاا.ااافأقودأعو،لك!5.فحهمساعدعاكلكأمذ/لئفهسمؤ

حالولاحائناتستقيمولن،العربيةالوضعيّةأنتجتهماسو

جديدةوضعتةديانتاحالوضعتةهذهبتغييرإلأ!سساتنا

منالعربئةشعونجنايخرجوثوريمتطؤرُتفكيرعنهاتوئد

الزجاجة.شق

العولمةإطارفيالعربئةالثقافة

الحضاراتوحوار

اشتغلواالذينالعربالمفئرينمنواحدأباعتباركم*

العرفيالوضعالىترونكيفالعربيئ،السياسيئ،لشمان

صراهن؟

ليستالعربئةفالبلادبخير.العربيّالمستقبلىأنّأعتقد-

الذيالعنفرغم،الماضيفيعليهكانتمماأسوألآن

نميه6ي!هآةالعربالكتاب

ووماياالعكوماتسي!رةمى4

المفروضواللامشروعالقاتلوالحصارالعراقفيحصل

أن)ولووليبياالسودانوعلىالمناضلالعراقيّالشعبعلى

الوطنأنوأظن(.التنازلاتببعضالمشكلةحلّتالأخيرةهذه

نظرناإنفنحن.عسيرةمخاخبىمرحلةاليوميعيشالعرفي

فيهاتسودالتيالحكمنطمأشكالفيالعربئةالبلادإلى

التيالشعوبولكن.قاسيةوالظروفَصعبةالحالةوّجّدنا

كفيلةالعربيةالبلادفيوالسياسئةالعسكرئةالثورابخلقت

الذيالشيءأنّغير.الموازينوتفلبالأوضاعتصخحبأن

الكاملدورهمعنالعربالمثقفينتخفيهوكثيراًيزعجني

الماضية.الفتراتمنكثيوفيبهقامواالذيالرائدودورهم

الحكمنطيماحتولاءوأقواها،أسبابعدّةلهالتخفيوهذا

معاشهمعنالآنيبحثوناًصبحواالذينالمثقفينمنللكثير

متحزكةومجالاتٍثوريةٍمجالاتٍخلتيعنبحثهممناًكثر

هاتهالتخلّيوفترة.العربيّالعالمفيالأوضاعلتغيير

قبلشبابأكانواممّنكثيرأأنّوأرى.عارضةفترةأعتبرها

علىقادرينيعودوافلمشيولخأ،اليومأصبحواسنةأربعين

عقيمةليستالعربيةالبلادلكن.القبيلهذامنبعمليالقيام

فولراتيعيدواأنيستطيعونشبابإنتاجعنعاجزةأو

منالأولالنصففيالعربئةالبلاذعرفتهاالتيالشباب

والأربعينيّاتالثلاثينيّاتفيوخصوصاًالعشرينالقرن

بعقليّةجددٌشبالثهناكيكوناًنبدّلا.الخمسينيّاتوبداية

تطورثةفكريةثورةٍلإحداثوخلأًقجديدوبقكرجديدة

ولهذا.العربيّةالبلادفيالموازينتقلبأنتستطيع3تنويرتة

العربيةالشعوبئتعانيهاالتيالمعاناةوكلّياثساً،لستانا

الأفكارفحتى.جديدشيءعنتتكشئفأنمنبدلاعارضة

متجأوّزة،أصبحتالفترةتلكفيتروجكانتالتيالثورية

العربيالقكريبقىأنيمكنولاوتطولر،تغيّرقدالعالملأن

الثلاثينياتفيتترذذكانتالتيالأفكارعندجامدا

.الأربعينئات3

تئسمعنهاتحذثتمالتيالجديدةالوضعئةهذه*

هذهإلىترؤنكيفالديموقراطئ.الانتقالبميسم

يومأنضبحأنيمكنألامستقبلها؟وإلىالتجربة

الانتقالتجربةفيمرؤعةأمليبخيبةلئفاجا

تحقيقفياملناخيباثكانتكمالديموقراطئ،
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لت!م!الاتخ!قعةبعت!ممةاكلتر

العربية

العربن-والتعاونيالعربيةالوحدةوتحقيتيالعصرئة

العربيئ...؟

تخففواقدإئهمقلتالذينالمثففينمسؤوليّةهيتلك-

الأفكارإبداععندتقفلاالمثفففمسوولية.عنها

الاقتصادئةالأوضاعلتطويرالتجريديةوالنظرئات

مسؤوليتهمإنبلالعربيئ،العالمفيوالثقافئةوالاجتماعية

البلاددامتوما.الديموقراطيةمعركةيخوضواأنفيهي

ئذفلاجميعاًنعرفهاالتيالأوضاعبهذهمحكومةالعربية

يغيرواأنبدّولا،جديدةبأفكاريأتواأنالجددللمثففين

أغلبعلىيسيطرالذيالاستبداديالحكمأوضاعمن

الآنإلىتعترفلمالعربيةالبلاددامتوماالعربئةالبلاد

نجاحفإن،للحكمووحيدةأولىوسيلةبالديموقراطية

هوذلكمعنىوليس.نسبتهفيمشكوكأسيكونالتجربة

مضاأطوللمدىإلىالنجاحتأخيزمعناهوإئما،اليأس

طال

التحدئاتهذهكلمواجهةيمكنناكيفلكن*

بدأالذيالعولمةزمناطارفيفاتماكلواستدراذ

؟جديدةشروطأعليناويفرضيكتسحنا

توجهاتءمختلفة،عليناتقرضالعولمةأنصحيح-

والاقتصاديةالسياسيّةالأوضاغكبيرحدإلىوئساند

لمنحنفإذا.معركتناهيهذهولكنّ.القائمةوالاجتماعية

وصصع41صدصىم!ولم،سدهالصالعولم!صدص!س!

فيننجحأنيمكننافكيف،العربيالعالمفيالفاسدة

تجعلناالتيالوسائلإحدىهيالعولمة؟المستقبلبناء

نفسئرحتىأكبرحماسيإلىبناوتذفعأكثر،شناضل

نأمنبدلا.لناتُرادالتيالعولمةلانريدهاالتيالعولمة

حاضزنايفيدماإلىالعولمةاتجا؟تحويليبعمليّةنقوم

ومهامّ،أخرىمرّةالمثققينمعركةهيوهذه-مستقبلنا.

النضالإلىبالمثقفينالدفعٌهيالعربيئيئوالفكرالثقافة

نأعليهمثقففكلّ.القادمةالأجيالمستقبللبناءالمرير

يموتالحاضرلأنالحاضر،فيلاالمستقبلفييفنهر

نطمتنقررغم،المستقبلفيالتفكيرمنبدّلا!ومياً.

ورغم،العولمةنطامسطوةورغمالعربيّالعالمفيالحكم

داءاستشراءورغم،العربيةلأنظمتناالأجنبيّالسند

االعرضبلعرللسيآسةجمبممميائسحسلالهي!اما!

معها.مالتحالفالصهيونيّةلأوفع

بالمستقبلالانشغالإطارفي*

أمامنفشهالعرفيالمثقفيجدالعرفي

أصبحتومشكلة،الذاتبناءإعادةمشكلةمشكلتئين:

)حواربمسألةوالمتعئقةعليهنفسهاتفرض

الذاتئعدأنالعرقيللمثقفيمكنفكيف".الحضارات

إنجازحلنميشاركهالذيالاخرمعالحبىارهذالمواجهة

العرفيللمثقفيمكنوكيف؟مشتركحضارقيمستقبلإ

ذاتعربئةحضارةبناءفيتشاركعربيةثقافةيضعأن

تحدّثئمالتيوالإرغاماتالشروطظذابعادءإنسانية،في

سابقأ؟عنها

الذيهولوالمثقف،الوسائلتخلقالتيهيالثقافة-

هذاعلىيجيبالذيهوالمثقفينواجتماع،الإمكانياتيخلق

يجيب،أنيمكنهالذيوحديأنالست؟.نفعلكيف:السؤال

الذينهمالعملميدانفيالموجودونالفاعلونالمثقّفونبل

يرتبطجدأكبيرسؤالوهو.السؤالهذاعلىيجيبون

والظروفواجمراهاتوبالمثئطاتجهة،منالحالئةبالوضعية

مطاتبئفهو.ثانيةجهةمنيومبعديومأصعوبةتزدادالتي

فلاتغييرها،علىويغملالوضعيّاتهذهعلمىيتجرّأبأن

هووهذا؟الخيالفيلاالأرضعلىيبنيبلالأفكار،يجترّ

سيقوللبالطبع.الجددالمثقفينمننرجوهالذيالشيء

الحرببعدمامنذالحكمنطمكثيرأعانولاإنهمالمثقّفون

عليهقرضتأوشجن،فنفمنهما!ن:وحتىالثانيةالعالمتة

خبزهفيحتىعانىقنومنهم؟وطنهيغادرأنالظرو!

دائمأ.يناضلونيظلمواأنهوالمثققينقدرلكنّ.اليوميّ

تلولحملامخهابدأتجديدةوضعيةإلىالطريقأنأعتقد

حقولقخطابتناميبعدالعربئةالبلادمنالعديدني

ماورغمالرسميّة؟المحافلفيالعامّةوالحرئاتالإنسان

ذلكفإن،سياسيةوحيلزئصمنالخطابئهذا!كتنف

فيالإنسانيّةوالكرامةالحرئةمبادئتأصيلفيمميساهم

الوجدانفيتنغرسأنالأفكارلهذهيمكنولا.العربيّةالبلاد

العامّةبالحرئاتالمعنيولنفهم"المثقفيننضالبدونالعرفي

غيرهم.منأكثر

صوركلمنبالرغمسيتغيّرالوضعأنّلأوكّدأعود

وضعيّةهناكفلميست.الراهنالعربيّالولضعفيالقتامة

وليستطال،مهماحكمنظامأييدومولاالأبد،إلىدائمة

مثقّقوهايكولنالتيتلكإلا...جامدةعربيةبلادهناك
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-أ،ضتبدوالعالميئالثقافئالحوارحوظ

!أالبههذالإنجازبعذتتاه!لمفهي.؟تبكة

التىالذاتيةلانشغالاتهانظراكوار

سصالأوضاغالسابقةالعقودطيلةضتها

والتيالمازومة،العربيةسياسية

فيتنامىالذيالسياسيئالعنفشروطاليونمسضها

لحوالينؤشسفكيف.الحاليالقرنمنالأخيرلقد

تعيشهاالتيالوضعيةهذهظلفيعالميئ-عربى،في

العربية؟نقافة

الحضاريوغناهاالتاريخئةبطبيعتهاالعربئةالثقافة-

بحوارالأخرىالإنسانيّةالثقافاتمنغيرهاقبلشيّة

الحواريطورواأنالعربللمثقفينبدّلاولكن.غافات

صلةيعقدواأنبدولاأولاً،الداخليالعربيّ!افيّ

فلاالعربئة؟البلادخارجوبمثقفينالأخرىثقافات

المثقفينوأنّ،العالمفيثقافةأغنىهيثقافتهمبأنجحون

العالم!فيالمثققينأعظمهمنرب

كثيراًأنأعتقدفإئني،سؤالكمنالثانيةالنقطةعنأما

حقيقيّمنهأكثرمصطنعالعربئةالبلادفييحدثما

انعداممنبالضرورةناتبئالعنفإلىالإسلاميّالمدّحول

هومّنهنايعنيناولاالحوار.بالبوإقفالييموقراطية

ئطم:الجميعهماعتقاديفيالمسؤولّكانوإنسمؤول،

...والصحافة،والأحزاب،والجمعيّات،والمؤسسات،!كم

الحرّللفكرصدرهافتحتالعربيةالبلادأنّفلولح

المسدّسإشهارمنبدلاًبالكلمةوللتعبير(يموقراطيّ

البلادمنكثيرفيحدثماإنثمالأخطاء.هذهكللأفينا

أمرُيعنيهملاالذينأولثكتدخلمنمباشرةناتحشربئة

تسييرفيالجيشفتدخل.الحكمأمرًولايموقراطيّة9

مستقبلفيكبيربشكلأثرالعربئةالبلادمنالعديدزون

مواصصسسميالعحصبدرهوررعالعربيهطعوب

لاكانتاريخئةحتميّةإنها"العنفإلأيولدلافالعنف.بيّ

منها.

وبعثتمضطربأ،جوّأخلقتالعواملهذهكلإن

فالأجيالالآخر.إيذاءخلالمنذاتهيقاومالذي!وف

معوتعاملث،ديكتاتوريأتعاملاًالفكرمعتعاملتطابقة

ولكنسيئاً.تعاملأًالديموقراطيةومعالعامّة!رئات

ماوالمستقبلالحاضرأجيالتجنيأنالعدالةمن!

نؤلشسأنيجبوهكذا،أخطاء.منالسابقونطرفه

والإيمانوالاختلافالحرثةمبد!علىتقومجديدةٍلملأقةٍ

أمزعنهاالتعبيروأن،يديهبينأحدٌيملكهالاالحقيقةن

علىالمؤشسالديموقراطيّالعملوأن،الناسلكلناح

منللخروجلناالمتاحةالوحيدةالإمكانئةهوطنون

مةأل!يةننيؤوةتيييرفيا

موأ!غكللىنمعىفيالعنفبةرةززغ"

الذينالمستقبلمثقفيفيكبيزأمفناحال،كلعلىأزق.

منالتخفصعلىوالقدرةالشجاعةلهمتكونأنكن

مفاهيمَهعهدءجديدءيبنياقيأبوللئشرعواالرواسب51

الأفكارونسبيةالخطابحرئةأسسعلىفكاره

تستمرّأنيمكنهالافالحياةالس!ط.تداوليبمبد!لاعتقايى

والحقدالكرهإلىيؤذيالآخرالرأيومنعٌالواحد،هـأي

لعنف.

الوطنفيالشاملةالتنميةعنالحديثيمكننالا*

والمعلوماتئ.الإعلامئالتطؤربسياقربطهدونمرفي

قدمعظمهافيالعربيةالدولأنفييجادلأحد،

قائمةالمشكلةلكنالإعلامن.التطورهذاعلىفتحت

فيالهائمالحضارقيالمنجزهذااستثمارطريقة؟

فيتظهربدأتفقد؟العربيةالبلادمستقبلبناءل!يرة

الاتصالوسائلمعتعاملنافيعديدةسلبياتافق

المهولالانتشازمنها:اذكر،والمعلوماتيةاعلامية

فيالمعلوماتيةالمنجزاتوتوظي!،الاستهلاكقافة

!حاجفيبتناأنئاترونافلا.تنمويةغيرساض

الإعلامئالمنجزبهذاعلاقتناترشيدإلىيونم

الأداةهذهتؤكرأنيمكنألاثمالمتطؤر؟لمعلوماتئ

الجيلثقافةفيسلبئأتاثيرأالمتطؤرةحضارية

جديد؟

وإصرابىبعنصنفسهيفرضالتكنولوجيّالتطور-

يعالجأنمنالعربيّللمثقّفبدّلاكانولهذا،بيرئن

العمللهذايتأهلحتىولكنمنه.انطلاقأوقضاياهشماكله

الإعلاميةالوسائلهذهتذخلأنبدّلاكاملاً،فلاً

العالمفقي.والجامعئةالمدرسيًةالبرامجفيلعلوماتئة

الوسيلةالإعلاميةالمنخزاثهذهتصيرأنيجبلربيّ

العليا.والمعاهدالجامعاتفيولاسيما،للتعليم1ساسئة

وطننافيثحدثأنيجبواعلاميةمعلوماتيّةثورةأ

فيوالفاعلونومؤسسائهاالحكوماثفيهاتشاركلربيّ

فيها.التعليمأنظمةتغييرأجلمنالعربيةالمدنيّةجتمعات

التطورهذامنالاستفادةيمكنناالعملهذامثل

بهعلاقتناترشيدانذاكبإمكانناأئهكماشكنولوجن،

تلمقائيّ.مبم


